
مـا هـو الـدور الـذي تلعبـه المـرأة المسـلمة في
محاربة الإسلاموفوبيا؟
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في المقـام الأول، يتـوجب علـيّ تبرئـة ذمـتي مـن خلال تحيـة جميـع الرجـال الذيـن يقـدمون مساهمـات
فعالــة وإيجابيــة أثنــاء اضطلاعهــم بأدوارهــم والمهــام الموكلــة إليهــم وتأديتهــم لهــا بكــل أمانــة وصــدق
وشغف. ونظرا لأن بعض الآراء تبدو غير مستساغة، من المرجح أنني سأتعرض للسخرية لاعتقادي
يــق ويســمحون للنســاء المســلمات بتــولي زمــام بــأن الــوقت حــان ليتنحــى الرجــال المســلمون عــن الطر

الأمور.

في الواقــع، أنــا لا أعــبر عــن هــذه الأفكــار مــن منطلــق الســخرية أو بســبب اعتمــادي علــى تحيزّ جنسي
متعمد، بل هناك العديد من الرجال البارزين الذين يستطيعون إثبات مواطن الخطأ في الكلام الذي
أرقنـــه. ومـــع ذلـــك، وعلـــى خلفيـــة حضـــوري للعديـــد مـــن التظـــاهرات الثقافيـــة وحلقـــات النقـــاش
ية التي تعنى بالممارسات العنصرية والتمييز ضد الأقليات العرقية، لاحظت أن والمجموعات الاستشار
عدد الرجال المسلمين الفاعلين قليل على أرض الواقع، ولا يظهرون إلا عندما يكون هناك شخصية

بارزة أو زعيم سياسي أو إمام مفضل حاضرا.
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تفشي الإسلاموفوبيا

كانت فضيحة ويندراش بمثابة فرصة سانحة لنقف بجانب أشقائنا وشقيقاتنا ذوي البشرة السوداء،
لنتصدى للظلم وننصر العدالة. وقد سبق لي رؤية بعض الشخصيات البارزة من الجالية المسلمة في
المملكــة المتحــدة بصــدد الحــديث عــن هــذه المعضلــة. وتجــدر الإشــارة إلى أننــا نعيــش في زمــن يشهــد
سـياسات شديـدة الاسـتقطاب، وفي معمعـة الفجـوة الضخمـة بين الأجـور، حيـث نخـوض غمـار حيـاة
ملؤها العنف الجنسي والتحيز والتعصب ورهاب المثلية. ومما لا شك فيه أن النساء يتأثرن بشكل
مفرط بمعظم أشكال التمييز، وخاصة الفقيرات وذوات البشرة السوداء واللوات ينتمين إلى الأقليات

العرقية، إلى جانب الأطفال.

يمكن تبين النساء المسلمات على نحو سهل لأن المناورات السياسية المتعلقة
بالحجاب ليست حديثة العهد، ناهيك عن تمكنها من إضفاء نظرة وحشية

على مرتدياته واقترانهن بالعنف

علاوة على ذلك، يمكن إضافة الإسلاموفوبيا إلى لائحة الظواهر الاجتماعية المتفشية في المجتمعات
الحديثة، حيث نشهد اليوم ارتفاعا مطردا في الهجمات النابعة عن كره منفذيها للإسلام والمسلمين،
وذلــك بــالتزامن مــع صــعود اليمين المتطــرف واعتلائــه المناصــب الكــبرى في المملكــة المتحــدة وأجــزاء مــن
أوروبا وأمريكا الشمالية. وتمثل النساء الشريحة الأكثر تعرضا لمثل هذه الهجمات، على غرار زينب
ــواتي أصــبح إيمــانهن الواضــح هــدفا سانحــا للتعصــب حســن وســعاد كرامــة ومــروى الشربيــني، الل

الوحشي من قبل بعض الأشخاص.

ويمكــن تــبين النســاء المســلمات علــى نحــو ســهل لأن المنــاورات السياســية المتعلقــة بالحجــاب ليســت
ــالعنف. ــدياته واقترانهــن ب ــة العهــد، ناهيــك عــن تمكنهــا مــن إضفــاء نظــرة وحشيــة علــى مرت حديث
يــد النســاء المســلمات مــن الإنسانيــة وجعلهــن غــير وبمــوجب ذلــك، يتســنى للقــادة السياســيين تجر

مرئيات على الإطلاق.

ية التعصب والكراهة العنصر

لا يمكننــا اســتغراب عــدم تقــديم الرجــال المســلمين لضمانــات كافيــة لإيصــال صــوت المــرأة المســلمة، أو
القول إن هذا الأمر جديد أو غير معهود. عموما، توجد أسباب متعددة الأوجه حول هذا الأمر، لعل
يــة الــتي تكــرس مبــدأ تفــوق العــرق الأبيــض لا تحبــذ الرجــال مــن ذوي مــن أبرزهــا كــون الثقافــة الذكور

الأعراق المختلفة أو المسلمين.

تعتبر لغة الأشخاص الذين تحركهم الإسلاموفوبيا مدمرة، ولا يمكن فصلها عن تجربة العديد من
الأشخــاص الذيــن ينتمــون لعــدة أعــراق مختلفــة في الغــرب. وعلــى الرغــم مــن كــون المســلمين معنيين
بالحديث حول التعصب والكراهية العنصرية، إلا أن بعض الأشخاص الذين لا يمتون للقضية بصلة

تولوا زمام الأمور وحملوا مشعل المفاوضات والمحادثات



 مجموعــة مــن النســاء المســلمات يؤديــن صلاة المغــرب خلال شهــر رمضــان المبــارك في القــاهرة في
 يونيو/ حزيران سنة

في الوقت الذي تكون فيه النساء المسلمات عرضة للممارسات التي تكرس الكراهية ضد المسلمين،
تعتــبر الفــرص الــتي تتــاح لهــن للــدفاع عــن أنفســهن نــادرة نسبيــا. ويــدعو هــذا التمــشي القــائم علــى
كبر من كلمات قادمة تهميش دور النساء المسلمات إلى التساؤل حول الشيء الذي سيكون له تأثير أ
يـــن مـــن الإسلاموفوبيـــا والتمييز بشكـــل مبـــاشر. في المقابـــل، تمتلـــك النســـاء مـــن أشخـــاص متضرر
المسـلمات، مـع تـداخل دينهـن ولـونهن ومركزهـن الاجتمـاعي، المقومـات اللازمـة للـدفاع عـن أنفسـهن

بشكل فعال. وإذا كان هناك وقت مناسب للقيام بمثل هذه الخطوة، فهو الآن.

بصــفتي شخصــا لا يُعــرف بتوجهــاته النسويــة، أدرك تمامــا أن صــحوة وعــي العنصر النســائي المســلم،
بشكل يتلاءم مع دين المرأة، هو الأمر الذي قد يمنع المجتمع من الغرق في بحر الإساءة. ومن خلال
كيد على حقوقها كامرأة، تكسب الوكالة للحديث عن نفسها والإعلان عن دينها دون أي خجل. التأ
في بعض الأحيان، يمكن الدفع ببعض هؤلاء النساء في طليعة الجماعات التي تتصدى للكراهية ضد

الإسلام.

تمتلك المرأة المسلمة القدرة على القضاء على الكراهية الموجهة ضد النساء،
والتي ساهمت مما لا شك فيه في حجب صوتها وتقزيم دورها

المحافظة على الإيمان



سواء كانت المرأة تعاني من صدمة عبر الأجيال بسبب الحروب التي تنخر وطنها الأصلي، أو تعاني من
التمييز العنصري أو تضطـر لتغـدو مهـاجرة في بلـد مـا، تعـد الحـواجز الـتي تضطـر لمواجهتهـا كثـيرة. ومـع
يــة، فضلا عــن ذلــك، تحقــق المــرأة نجاحــات لا تحصى ولا تعــد في الأوســاط الأكاديميــة والأعمــال التجار

مجال الفنون وكل ما يتعلق بالأمومة، مع المحافظة على تعاليم دينها.

في شأن ذي صلة، تمتلك المرأة المسلمة القدرة على القضاء على الكراهية الموجهة ضد النساء، والتي
ساهمت مما لا شك فيه في حجب صوتها وتقزيم دورها. وبشكل عام، يتحدث الكثيرون عن أهمية
حقــوق المــرأة، بينمــا ينكــرون حقهــا في التعريــف والتحــدث عــن نفســها. ولذلــك، يجــب علــى النســاء

المسلمات أن يتجنبن كونهن جزءًا من تحجيم دورهن.

بنــاءً علــى مــا ســبق، يجــب فتــح المنــابر إعلاميــة أمــام النســاء المســلمات للتحــدث عــن الإسلاموفوبيــا
والتمييز والعنــف الجنسي الــذي يعــانون منــه في مكــان العمــل، فضلا عــن الاعتــداءات المختلفــة الــتي
تتعرضن لها. وفي حال عمدنا إلى إنكار ذلك، فإننا سنحرم أنفسنا من فرصة توسعة نطاق الحرب
ضد الإسلاموفوبيا. ولسائل أن يسأل عن الدور الذي يلعبه الرجال المسلمون في خضم هذا الكفاح،
ممـا يحيـل إلى التطـرق إلى ضرورة خـوضهم غمـار المحادثـات المتعلقـة بهـذه المعضلـة الـتي تلـم بالنسـاء
المسـلمات. ومـع ذلـك، يجـب أن يسـمح الامتيـاز الممنـوح للرجـال بـأن يقفـوا بصـدق وعلنيـة إلى جـانب

أولئك الذين يتبعون سياسة النأي بالنفس.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/23899 : رابط المقال

https://www.middleeasteye.net/columns/what-role-muslim-women-fighting-islamophobia-1110055613
https://www.noonpost.com/23899/

